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مقدمة الدراسة:

تحولــت المنصــات الرقميــة إلــى شــكل جديــد مــن أشــكال التنافــس بيــن الــدول الكبــرى، خاصــةًً بين 
الولايــات المتحــدة والصيــن؛ فــخلال العقــد الأخيــر، اتجهــت الدولتــان كل علــى طريقتهــا الخاصــة 
إلــى اســتخدام هــذه المنصــات والشــركات الكبــرى التــي تديرهــا، لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة 
وتجارية، بل وجيوسياســية وثقافية أيضاًً، في ظاهرة أطلق عليها بعض الأكاديميين “المنصات 

الرقمـيـة المُُوجـهـة”، وأطـلـق عليـهـا آـخـرون “رأـسـمالية المنـصـات الإلكترونـيـة”

وتتقاطــع “رأســمالية المنصــات” حاليــاًً فــي الصيــن والولايــات المتحــدة مــع الاتجاهــات الخاصــة 
بالتنافــس بينهمــا تجاريــاًً وتكنولوجيــاًً، وهــو مــا زاد مــن أولويــة اهتمــام الدولتيــن بالمنصــات، إمــا 
بالتدخــل المباشــر لتوجيــه وتنظيــم عمــل هــذه المنصــات مثلمــا الحــال فــي الصيــن وإمــا بالتعــاون 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص للاســتفادة مــن خدمــات وتقنيــات هــذه المنصــات كمــا فــي حالــة 
الولايــات المتحــدة؛ بــل إن هــذا التنافــس أصبــح لا يــدور فقــط حول الاســتثمارات والعوائد المالية 
مــن هــذه المنصــات بمختلــف أنواعهــا، بــل أصبــح يــدور كذلــك علــى توظيفهــا ثقافيــاًً كجــزء حديــث 

ـمـن أدوات الـقـوة الناعـمـة لـلـدول

فــي هــذا الإطــار، تتنــاول هــذه الدراســة المنصــات الرقميــة الصينيــة، نظــراًً لأن هــذه المنصــات 
أصبحــت مجــالًاً جديــداًً أو ناشــئاًً للمنافســة بيــن الــدول والمؤسســات، فالصيــن قــد طــورت هــذه 
المنصــات، محليــاًً فــي البدايــة، ثــم أخــذت تُُوسِّّــع أدوارهــا العالميــة تدريجيــاًً، وزادت أهميتهــا منــذ 
طــرح مبــادرة “طريــق الحــري الرقمــي” فــي عــام 2015، بعــد عاميــن مــن إطلاق “مبــادرة الحــزام 
والطريــق” فــي عــام 2013؛ لتصبــح المنصــات الرقميــة أحــد مجــالات التنافــس الأخــرى بين الصين 
والولايــات المتحــدة إلــى جانــب العــملات الرقميــة والافتراضيــة وتطويــر أجيــال الإنترنــت والــذكاء 
الاصطناعــي وحوكمــة المجــال الافتراضــي ووضــع معاييــر عالميــة للإنترنــت، وقبــل ذلك التنافس 

التـجـاري المحـتـدم بـيـن الدولتـيـن، ولاـسـيما ـفـي مـجـالات تطوـيـر التكنولوجـيـات الفائـقـة

وتنقســم الدراســة إلــى أربعــة أقســام يناقــش أولهــا المنصــات الرقميــة كأداة لتحقيــق القــوة 
الهيكليــة للدولــة وتصاعُُــد دورهــا فــي الاقتصــاد العالمــي، ثــم يناقــش القســم الثانــي العلاقــة 
بيــن الدولــة الصينيــة وشــركات المنصــات الرقميــة مــع مقارنــة حالــة الصيــن بالولايــات المتحــدة 
ــاول القســم الثالــث دور المنصــات الرقميــة  فيمــا يتعلــق بتوظيــف المنصــات الإلكترونيــة، ويتن
فــي توسُُــع النفــوذ العالمــي للصيــن، وأخيــراًً يقــدم القســم الرابــع نماذج لبعض المنصــات الرقمية 
الصينيــة أو مــا يعــرف بـ”العمالقــة الرقمييــن” ودورهــم فــي تعزيــز سياســات الصيــن التجاريــة 

والتكنولوجـيـة ـفـي الداـخـل والـخـارج
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أولًاً: الأهمية الاقتصادية والجيوستراتيجية للمنصات الرقمية
أصبحــت المنصــات الرقميــة ذات أهميــة متزايــدة في العديــد مــن دول العالــم، بــل إنهــا باتــت مجــالاًً للتنافــس 
بين الولايــات المتحــدة والــصين، باعتبارهــا تشــكل حاليــاًً أحــد مــدخلات الدولــة في ســياق التحــولات الاقتصاديــة 
ــه  ــا تقتضي ــدول”)))، بم ــدة لل ــمالية الجدي ــيلات “الرأس ــق تحل مـي وف ــاد العال مـدى في الاقتص ــة ال ــة طويل الكلي
مــن التنافــس في المجــالات التــي تتقاطــع فيهــا التكنولوجيــا مــع الإنتاجيــة، مثــل: تكنولوجيــا الجيــل الخامــس، 
ــة  ــاركة الإيجابي ــان المش ــع ضم ــات، م ــي والروبوت ــذكاء الاصطناع ــياء، وال ــت الأش ــة، وإنترن ــات الضخم والبيان

لــلشركات في سلاســل الإمــدادات العالميــة.

1 – المنصــات الرقميــة والقــوة الهيكليــة للدولــة: في إطــار الأشــكال الحديثــة مــن التنافــس التجــاري العالمي، 
ُـل الدولــة؛ فقــد باتــت هــذه المنصــات قابلــة لإشراف الدولــة لدرجــة  ُـد المنصــات الرقميــة بعيــدة عــن تد�خ لــم تَع�
ــه البعــض “الاندمــاج المتزايــد بين  ــق علي ــدول، وهــو مــا ُيُط�ل ْـن الــوكلاء الجيوسياســيين لل �ِضِم أنهــا أضحــت 

الــدول والمنصــات” أو “رأســمالية منصــات الدولــة”))).

وربمــا يجــد هــذا تفــسيره في مفهــوم “القــوة الهيكليــة - Structural Power” للدولــة، والتــي حــددت عالمـة 
ــاج،  ــيطرة على الإنت ــن، والس ــيطرة على الأم ــل في: “الس ــا تتمث ــادر له ــة مص ــج، أربع ــوزان ستران ــة، س السياس
والســيطرة على الائتمــان، والســيطرة على المعرفــة والمعتقــدات والأفــكار”))). ووفقــاًً لهــذا، فقــد أظهــرت منصــات 
وســائل التواصــل الاجتماعــي قــوة كــبيرة في الســيطرة على المعرفــة والمعتقــدات والأفــكار؛ كمــا تمــارس أنظمــة 
الدفــع الرقميــة، التــي تــم تمكينهــا بواســطة المنصــات، ســيطرة كــبيرة على الائتمــان؛ وتمــارس منصــات التجارة 
الإلكترونيــة الســيطرة على إنتــاج وتوزيــع الســلع والخدمــات، بــل وترتبــط الأنظمــة الأمنيــة بالمنصــات، كمــا هــو 
ــع  ــا الــصين في جمي ــي تدعمه ــة” الت مـدن الذكي ــة وال مـدن الآمن ــة، وفي منشــآت “ال الحــال في شــينجيانغ الصيني

أنحــاء العالــم)))، وبالتــالي تتمتــع المنصــات بدرجــة كــبيرة مــن الســيطرة على الأمــن أيضــاًً))).

س الســلطة في الواقــع  وبينمــا تصــف بعــض التحلــيلات المنصــات الرقميــة بأنهــا “أدوات تنظيميــة خاصــة ُتُمــاِرِ
بشــكل مســتقل عــن الــدول”، وهــو مــا ينطبــق بشــكل أكبر على الولايــات المتحــدة؛ فــإن تحلــيلات أخــرى تــرى 
ــبيرة  ــة الك ــب المواءم ــة يحج ــدرة التنظيمي ــول الق ــة والشركات ح ــة بين الدول ــات المحلي ــز على النزاع أن التركي
ــة  ــة الاقتصادي ُـد الأهمي ــد أدى تزاي� ــة؛ فق ــات الرقمي ــة وشركات المنص ــة الوطني ــح بين الدول ــة للمصال والمتنامي
ــا للإشراف  ــة وقابليته ــا للدول ــادة جاذبيته ــة إلى زي ــات الرقمي ــة للمنص ــات الحوكم ــرافي وإمكان ــز الجغ والتركي
ب�ِقِــل الدولــة، وهــو مــا يحــدث الآن في الولايــات المتحــدة والــصين، اللتــان تســعيان  عليهــا، بــل واســتخدامها مــن 

بالفعــل إلى اســتخدام وتعبئــة المنصــات الرقميــة لتحقيــق أهــداف اقتصاديــة وجيوسياســية))).

ُـد أهميتهــا في مجموعــة متناميــة مــن القطاعــات، خاصــةًً الاتصــالات  ويعــود ذلــك إلى انتشــار المنصــات وتصاع�
والمصــارف والتمويــل والتصنيــع وأنظمــة الملاحــة والخدمــات اللوجســتية.. إلــخ، بمــا أضفــى عليهــا خصائــص 
أنظمــة “البنيــة التحتيــة الحيويــة”)))؛ فهــي أضحــت “قطاعــاًً رقميــاًً” يمثــل إحــدى البنــى التحتيــة الحيويــة 
الداعمــة لقطاعــات واســعة مــن النشــاط الاقتصــادي العالمـي. ويصفهــا البعــض بأنهــا “تفويــض إلكترونــي” 
لوظائــف الدولــة في مجــالات مثــل: خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة والرعايــة الصحيــة، واكتشــاف الجرائــم والتنبــؤ 
ــدول  ِـن لل ــات ُيُمك� ــن البيان ــات م ــات تدفق ــئ المنص ــاع، إذ تنش ــتخبارات والدف ــي، والاس ــن القوم ــا، والأم به
الوصــول إليهــا واســتخدامها بشــكل قانونــي، كمــا يحــدث في شراء البلديــات بيانــات حركــة الــرور مــن خرائــط 
ْبِْه قانونــي مثــل، برنامــج المراقبــة الجماعيــة )PRISM( التابــع لوكالــة الأمــن القومــي  Google، أو بشــكل ش�
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ــات  ــل الخدم ــة مث ــطة مربح ــة في أنش ــة الدول ــة والصيني ــات الأمريكي ــارك شركات المنص ــا تش ــي)))، كم الأمريك
الرقابيــة والشرطيــة))).

وعنــد تقديــم تعريــف للمنصــات الرقميــة، فهــي عبــارة عــن “مؤسســات تجمــع بين البنيــة التحتيــة الرقميــة 
ــع  ــا “مجم ــاًً بأنه ــرَّّف أيض ــة”. وُتُع ــة والمعلوماتي ــة والاجتماعي ــادلات التجاري ــهيل التب ــط وتس ــة للتوس والمادي
البنيــة التحتيــة للخــوادم وقواعــد البيانــات الضخمــة ومصــادر الطاقــة والــكابلات الضوئيــة ووســائط النقــل 
ِـج المنصــات وفقــاًً لـبراتــون، “الحــزم التقنيــة الأوســع نطاقــاًً بالبنــى  اللاســلكي والتطبيقــات الموزعــة”)1)). وُتُدم�

الحاســوبية الطبقيــة والوحــدات المتكاملــة جزئيــاًً، والتــي تتخطــى الحــدود الوطنيــة للــدول”)1)).

ــدول، في مجموعــة مــن الأنشــطة، مــن أبرزهــا  ويشــارك مســتخدمو المنصــات، ســواءًً الأفــراد أم الشركات أم ال
التبــادلات الســوقية والمجتمعيــة، والإنتــاج الإعلامــي والاتصــالات التــي يتــم مــن خلالهــا اســتخراج كتلــة مــن 
ــات  ــول حصري إلى تدفق ــادةًً بوص ــات ع ــع المنص ــويقها. وتتمت ــا وتس ــا وتحليله ــة وترميزه ــات الضخم البيان
البيانــات، والتــي تكــون قابلــة للبرمجــة بنــاءًً على تفضيــل مجموعــة مــن المســتخدمين لمنصــات على أخــرى، أي 
أنهــا تعمــل بالتــالي كوســيط غير محايــد. ومــن هنــا، فــإن المنصــات بحكــم تصميمهــا ليســت أســواقاًً حــرة، 
ــار  ــي ثم ــدف جن ب به ــاِرِ ــتثماري المض ــن رأس المال الاس ــة م ــغ ضخم ــا مبال ــة “أدوات”، تغذيه ــا بمثاب ولكنه

ــوق)1)). ــة على الس ــة الهيمن ــات وإمكاني ــات البيان ــحصري إلى تدفق ــول ال الوص

2 – المنصــات الرقميــة كجــزء مــن الاقتصــاد العالمـي: ازدهــرت المنصــات في ســياق النمــو الاقتصــادي العالمي 
ــارج  ــوم خ ــول والخص ــة الأص ــع ومحدودي ــة التوس ــغيل وقابلي ــدء التش ــف ب ــاض تكالي ــبب انخف ــيء بس البط
نطــاق الملكيــة الفكريــة واعتمادهــا على مجموعــة صــغيرة مــن العامــلين بــدوام كامــل. وتــشير بعــض التقديــرات 
إلى أن اقتصــاد “المنصــات” كجــزء مــن الاقتصــاد العالــي، يمكنــه أن يشــكل ُثُلــث الأنشــطة الاقتصاديــة العالميــة 
ــة بشــكل كــبير في  )1)). وتتركــز أكبر المنصــات الرقمي

ــول عــام 2025  ــون دولار أمريكــي( بحل )حــوالي 60 تريلي
 Apple,( ــي ــة، وه ــة متنافس ــة وصيني ــة أمريكي ــات رقمي ــاًً 7 منص َـد حالي ــصين، إذ ُتُوج� ــات المتحــدة وال الولاي
ــمال  ــة برأس ــات الأمريكي ــهمت المنص ــد أس Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, Alibaba,Tencent(. وق

.((1(
قــدره 8.3 تريليــون دولار في نهايــة عــام 2020 

أمــا شركات المنصــات الصينيــة، والتــي لا تــزال تعتمــد بشــكل أكبر على الاقتصــاد الــحلي على عكــس نظيراتهــا في 
“وادي الســيليكون”، فإنهــا تنمــو بشــكل متســارع، إذ تكشــف البيانــات أن الشركات الصينيــة خطــت خطــوات 
ــة  ــة لشرك ــالات ومالك ــة اتص ــي منص ــة )Tencent(، وه ــت شرك ــثلاًً حقق ــية، فم ــدرة التنافس ــبيرة في الق ك
)WeChat(، إلى جانــب مجموعــة كــبيرة مــن ألعــاب الفيديــو، أرباحــاًً بلغــت 23.3 مليــار دولار في عــام 2021، 
مقارنــةًً بأربــاح )Facebook( )المعروفــة الآن باســم Meta( التــي بلغــت 29.1 مليــار دولار في العــام نفســه. وفي 
ــو  ــي، وه ــار دولار أمريك ــت 23.3 ملي ــاًً بلغ ــة )Alibaba( أرباح ــت مجموع ــة، حقق ــارة الإلكتروني ــال التج مج
مــا يزيــد عــن شركــة )Amazon( التــي حققــت 21.3 مليــار دولار. ويوضــح الشــكل رقــم )1( نســبة مبيعــات 
ــم  ــد حج ــة، إذ يتصاع ــة والصيني ــات الأمريكي ــة )Social Commerce( للمنص ــة الاجتماعي ــارة الإلكتروني التج

ــة في الــفترة بين عامــي 2017 و2023. ــة باســتمرار مقارنــة بالتجــارة الأمريكي التجــارة الصيني
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Source: Andrew Lipsman, (Feb 5, 2021). US social commerce is following in China’s footsteps,
Insider Intelligence. http://tinyurl.com/4mcw7ref

الصين

شكل (1): مبيعات التجارة الرقمية "الاجتماعية" الصينية والأمريكية 
كنسبة من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية

2017

%6.0

%3.0%2.7 %3.2 %3.4 %4.3 %4.6 %4.9

%7.7

%10.3
%11.7

%13.1
%13.9 %14.3

2018 2019 2020 2021 2022 2023

الولايات المتحدة

التجــارة الاجتماعيــة " Social commerce " تشــمل المنتجــات أو الخدمــات المطلوبــة عــن طريــق الشــراء 
مباشــرة علــى منصــة اجتماعيــة، أو مــن خلال النقــر علــى الروابــط الموجــودة علــى الشــبكة الاجتماعيــة التــي 

تؤدي إلى صفحة منتج بائع التجزئة مع خيار الشراء الفوري.

ملحوظة

ِـن القــول إن شركات المنصــات الرقميــة أضحــت مــن المجــالات الجديــدة للمنافســة الاقتصاديــة  ممــا ســبق، ُيُمك�
والجيوسياســية، فــعلى الرغــم مــن أنهــا ظهــرت كمؤسســات للقطــاع الخــاص في الولايــات المتحــدة والــصين، 
ــة  ــدخلات التنظيمي ــة والت ــة المربح ــز التعاقدي ــن خلال الحواف ــدول م ــع ال ــت م ــرور الوق ــت بم ــا ترابط فإنه
والعقابيــة. وباعتبارهــا “بنــى تحتيــة رقميــة قابلــة للبرمجــة”)1))، فــإن اســتخدامها كأدوات يمنــح الحكومــات 
ــواق  ــيطرة على الأس ــة الس ــلطة عََربْر ممارس ــة للس ــاشرة والهيكلي ــكال غير المب ــن الأش ــتفادة م ــدرة على الاس الق

ــة. ــة الحيوي ــة التحتي وأنظمــة البني

ثانياًً: العلاقة بين الدولة الصينية وشركات المنصات الرقمية
ــا  َـق عليه ــا ُيُطل� ــل: )Baidu), (Alibaba) , (Tencent( أو م ــة مث ــة الصيني ــا الرقمي ــت شركات التكنولوجي نم
اختصــاراًً )BATs(، لتصبــح شركات منصــات ذات أهميــة عالميــة مــن خلال الاســتفادة مــن إمكانيــات التطــور 
السريــع؛ وخصوصيــات بيئــة الأعمــال المحليــة التــي تهيمــن عليهــا الدولــة في الــصين. وعلى الرغــم مــن ارتباطهــا 



7 العدد 28 - فبراير 2024

أدوار المنصات الإلكترونية في سياسات الصين التكنولوجية والتجارية

ارتباطــاًً وثيقــاًً باقتصادهــا الســياسي المـحلي، فــإن هــذه التكــتلات ُتُم�ثــل أيضــاًً شركات عالميــة، مــع وصــول 
ــث  ــبكات البح ــكار وش ــن رأس المال والابت ــادر تكوي ــة، ومص ــتخدمين العالمي ــد المس ــع إلى قواع ــرافي واس جغ

ــر)1)). والتطوي

1 – آليــات تشــابُُك العمالقــة الرقمــيين مــع الدولــة الصينيــة: قــام الحــزب الشــيوعي الصينــي بــدور 
ــا،  ــة وغيره ــات المحلي ــذه المنص ــي له ــع الخارج ــاعد على التوس ــة وس ــوة المحلي ــذه الق ــيس ه ــري في تأس جوه
مــن خلال السياســات الصناعيــة، والإعانــات، وسياســات التجميــع، وإدخــال مجموعــة جذريــة مــن التــدخلات 

ــة مؤخــراًً. التنظيمي

وهنــاك ثلاث آليــات أساســية تشــابكت مــن خلالهــا الدولــة الصينيــة مــع العمالقــة الرقمــيين، أولهــا اعتمــاد 
ــة  ــدار الحماي ــه “ج ــق علي ــا ُيُطل� ــئة فيم ــة الناش ــة الصناع ــوم على حماي ــورة تق ــة ومتط ــة قوي ــة أمني سياس
العظيــم”، بمــا يشــمله ذلــك مــن متطلبــات الترخيــص الشــاقة لعمــل الشركات الخارجيــة أو الأجنبيــة في قطــاع 
ْبِْه المســتحيل على شركات المنصــات الأجنبيــة الحصــول على موطــئ قــدم في الأســواق  الخدمــات، مــا جعــل مــن ش�

ــة)1)). الصيني

ــة  ــدات حكومي ــن تعاق ــي تتضم ــة الت ــة التقليدي ــة الصناعي ــت السياس ــصين طبق ــات أن ال ــذه الآلي ــي ه وثان
واســعة النطــاق مــع شركات المنصــات الصينيــة، مــن خلال الإعانــات اُلمُخصَّّصــة للبحــث والابتــكار للمنصــات 
الرقميــة داخــل هيــاكل الدولــة، إذ أسَّّســت السياســات الصناعيــة مثــل: “Internet Plus” والخطــط الخمســية 
المتتاليــة )ولاســيما منــذ الخطــة الخمســية الثانيــة عشرة 2016-2011( واستراتيجيــة التنميــة الوطنيــة المدعومــة 
بالابتــكار لعــام 2016، كوســائل لتطويــر قطــاع الإنترنــت الخــاص باعتبــاره أولويــة وطنيــة. ومــن ضمــن هــذه 
السياســات أعانــت الدولــة أصحــاب الأعمــال على اكتســاب التكنولوجيــا وتــوفير البنيــة التحتيــة، ومولــت معاهــد 
 Baid, Alibaba, Tencent( العلــوم والتكنولوجيــا والجامعــات)1)). وفي عامــي 2017 و2018، تــم تكليــف شركات
iFlytek, Sensetime( بــأدوار مميــزة في “خطــة تطويــر الــذكاء الاصطناعــي للجيــل الجديــد للدولــة”، فيمــا 
ــة  ــداف الاستراتيجي ــز على الأه ــة على التركي ــا الشركات الخاص ــق بموجبه ــة تواف ــه “صفق ــون بأن ــه باحث يصف
للحكومــة، في مقابــل تلقيهــا عطــاءات وعقــود تفضيليــة وتســهيل وصولهــا إلى التمويــل وضمــان حمايــة حصتها 

في الســوق”)1)).

اًً  ــزء ــر ج ــث والتطوي ــل البح ــكرية وتموي ــات العس ــت المشتري ــصين جعل ــي أن ال ــات، فه ــذه الآلي ــث ه ــا ثال أم
مهمــاًً مــن النظــام البيئــي للمنصــات الصينيــة منــذ اعتمــاد سياســة “الاندمــاج العســكري المدنــي” كسياســة 
رســمية في عــام 2015. وُتُقــّدِّر بعــض الكتابــات أن مــا قيمتــه 68.5 مليــار دولار مــن صناديــق الاســتثمار تــم 
ُـشترَكَ لهــذا الغــرض)2))، مثــل: “اُلمُخــتربَر ال�ــشترَكَ لتقنيــات القيــادة والتحكــم الذكيــة”، الــذي  إنشــاؤها بشــكل م�
ــة  ــة )CETC( الدفاعي ــات الصيني ــا الإلكتروني ــة تكنولوجي ــة )Baidu( ومجموع ــة بين شرك ــاؤه بالشراك ــم إنش ت
المملوكــة للدولــة، بهــدف تعزيــز قــدرات حــرب المعلومــات للجيــش الصينــي. ويــشير ذلــك المثــال أن التعــاون 
بين المنصــات الرقميــة ومؤسســات الدولــة، في ظــل “الاندمــاج العســكري المدنــي”، ُيُســتخدََم  في مجــالات متعددة، 

تمتــد مــن التخطيــط الــحضري إلى تخطيــط النقــل والاتصــالات إلى تــدابير الأمــن الشــخصي وغيرهــا)2)).

2 – مقارنــة بين توظيــف الــصين والولايــات المتحــدة للمنصــات الرقميــة: هل الدولــة الصينيــة وحدها 
هــي مــن قامــت بالاعتمــاد على تكــتلات المنصــات الرقميــة كإحــدى وســائل تعزيــز القــوة الهيكليــة للدولــة؟ في 
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ــق الاســتفادة القصــوى مــن  ــة بأمــر مشــابه إلى حــد مــا بهــدف تحقي حقيقــة الأمــر قامــت الإدارات الأمريكي
ُـع هــذه المنصــات، إذ تســعى الولايــات المتحــدة داخليــاًً إلى تعزيــز اســتخدام المنصــات الرقميــة كأداة  ر وتوس� تطــُوُ
مــن خلال دمجهــا في المؤسســات الحكوميــة، ولاســيما قطــاع الدفــاع، وخارجيــاًً إلى جــذب الــدول على الدخــول 
في علاقــة حصريــة مــع شركات المنصــات الأمريكيــة )والمتحالفــة مــع الولايــات المتحــدة( على حســاب علاقاتهــا 

الحاليــة مــع المنصــات الصينيــة.

ــد  ــم. وق ــاًً في العال ــر تقدم ــة الأكث ــا الرقمي ــات التكنولوجي ــم كبرى منص ــاًً لمعظ ــدة موطن ــات المتح ــد الولاي وُتُع
اعــتبرت الولايــات المتحــدة منصاتهــا الرقميــة حتــى وقــت قريــب بمثابــة “سياســة صناعيــة في الداخــل، وتجــارة 
ــخ  ــات المتحــدة و”وادي الســيليكون” بتاري ــا المتقدمــة في الولاي ــع قطــاع التكنولوجي حــرة في الخــارج”، إذ يتمت
ــة، بمــا يشــمله ذلــك مــن التعاقــد الحكومــي  طويــل مــن التعــاون المهــم بين قطــاع الأعمــال الخــاص والدول
الواســع وتكويــن شراكات بين القطــاعين العــام والخــاص، مــن خلال توجيــه تمويــل كــبير للبحــوث الأساســية 

للاقتصــاد الرقمــي الأمريكــي مــن خلال العديــد مــن المؤسســات الفدراليــة.

ومثــل الــصين، قامــت مؤسســات الأمــن القومــي الأمريكــي بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص في اقتصــاد المنصــات 
ــة  ــنوات، بقيم مـدة 10 س ــداًً ل ــام 2013 عق ــة في ع ــة الأمريكي ــرات المركزي ــة المخاب ــت وكال ــد وقع ــة، فق الرقمي
600 مليــون دولار، مــع شركــة )Amazon Web Services(، يختــص بنظــام الحوســبة الســحابية للمؤسســات 
)AWS(التجاريــة، وتعاقــدت في عــام 2020 بقيمــة عشرات المليــارات مــن الــدولارات مــع شركات أخــرى مثــل:ا
ــل:  ــة مث ــا الدول ــي شركات ترعاه ــذا علاوة على تلق ــل” و”أوراكل”)2)). ه ا,)IBM(ا ,)Microsoft Azure(، و”جوج

ــذي  ــر ال ــو الأم ــب)2))، وه ــدات الضرائ ــن عائ ــنوياًً م ــون دولار س ــن 100 ملي ــد ع ــمال يزي )In-Q-Tel( رأس
يوضــح تشــاُبُك الروابــط بين “وادي الســيليكون” و”وول ستريــت” مــع المجمــع العســكري الصناعــي الأمنــي 

ــي)2)). الأمريك

ــن خلال الأدوات  ــة م ــات الرقمي ــيطرتها على شركات المنص ــادة س ــاًً على زي ــة حالي ــة الأمريكي ــل الحكوم وتعم
التنظيميــة والحوافــز الماليــة، خاصــة وأنــه تــم تــأطير هــذه المنصــات كقضيــة تتعلــق بالأمــن القومــي اســتجابةًً 
للتنافــس مــع الــصين؛ فــعلى ســبيل المثــال، وصفــت الاستراتيجيــة الإلكترونيــة الوطنيــة لإدارة دونالــد ترامــب، في 
عــام 2018، الــصين بأنهــا “منافــس استراتيجــي”، وذكــرت أن “الأمــن الاقتصــادي الأمريكــي يعتمــد على قطــاع 
التكنولوجيــا، وأن حيويــة الســوق الأمريكيــة والابتــكار الأمريكــي في قطــاع التكنولوجيــا مســألة تتعلــق بالأمــن 
القومــي”)2))، وبالتــالي تتصــور الاستراتيجيــة علاقــة تكافليــة بين الدولــة، أي المنظمــات المرتبطــة بالدفــاع، وبين 
ــق  ــاط وتعمي ــز الارتب ــكار في وزارة الدفــاع، تعزي ــاًً لوحــدة الابت ــه مــن الضروري، وفق ــا، وأن شركات التكنولوجي
ــص  ــذا تن ــر)2)). ول ــث والتطوي ــاق على البح ــاع للإنف ــاولي الدف ــة ومق ــات الأمريكي ــة المنص ــاون بين عمالق التع
الاستراتيجيــة على أن حكومــة الولايــات المتحــدة ستســتخدم قوتهــا الشرائيــة لتشــكيل الابتــكار والتــأثير في ســلوك 

الشركات لدعــم أهــداف الدفــاع)2)).

ــاص  ــاع الخ ــكارات القط ــن ابت ــتفادة م ــة الاس ــكرية الأمريكي ــة العس ــداف الاستراتيجي ــن أه ــح م ــد أصب وق
للأغــراض الدفاعيــة، واعتبارهــا جــزء لا يتجــزأ مــن استراتيجيــة الدفــاع الوطنــي لعــام 2018، وهــو مــا يــفسر 
ــويتر”،  ــبوك” و”ت ــوفت” و”فيس ــل” و”مايكروس ــازون” و”جوج ــع شركات “أم ــكرية م ــود العس ــادة العق زي
ــارات دولار لخدمــات الحوســبة الســحابية الممنوحــة  ــة الأمــن القومــي )NSA( بقيمــة 10 ملي ــل: عقــد وكال مث
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لشركــة “أمــازون” في عــام 2021، وتعــاُوُن شركــة )Google( الوثيــق مــع وكالــة المخابــرات المركزيــة والبحريــة 
ــة)2)).  ــة والقــوات الجوي الأمريكي

وقــد تبنــت إدارة جــو بايــدن، نفــس هــذه التوجهــات فيمــا يتعلــق بالتعــاون بين مؤسســات الدولــة والشركات 
ــات  ــم التحالف ــتعادة زخ ــياق اس ــيا”، في س ــا في آس ــية التكنولوجي ــام بـ”دبلوماس ــز الاهتم ــع تعزي ــة، م الخاص
التقليديــة والجديــدة في منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ، فقــد أكــدت وثيقــة “استراتيجيــة الولايــات المتحــدة 
ُـه، ولكــن بتفاصيــل قليلــة حــول كيفيــة القيــام بذلــك، إذ  في المنطقــة”، والصــادرة في فبرايــر 2022، هــذا التوج�
جــاء في الوثيقــة مــا يلي: )تعزيــز البنيــة التحتيــة الرقميــة الآمنــة، ولاســيما تنــوع مــوردي الاتصــالات الســحابية 
والاتصــالات الســلكية واللاســلكية، بمــا في ذلــك الشــبكات اُلمُبتكــرة مثــل: Open RAN مــن خلال تشــجيع الــنشر 
التجــاري على نطــاق واســع، وتعميــق المرونــة المشتركــة في شــبكات الحكومــة والبنيــة التحتيــة الحيويــة، مــع بناء 
مبــادرات إقليميــة جديــدة لتحــسين الأمــن الســيبراني الجماعــي والاســتجابة السريعــة للحــوادث الســيبرانية()2)).

ثالثاًً: المنصات الرقمية وتوسُُع النفوذ الصيني العالمي

ــذه  ــرَّّت ه ط ــن اُضُ ــة، ولك ــات الصيني ــع المنص ــنوات م ــع س ــصين لبض ــل ال ــة داخ ــات الغربي ــت المنص تنافس
المنصــات الغربيــة إلى الخــروج مــن الســوق الصينــي منــذ عــام 2010 بعدمــا فرضــت الــصين مجموعــة مــن 
ــع  ــن أن تجم ــل: )Tencent, Alibaba(م ــة مث ــات الصيني ــت شركات المنص ــة الشــديدة، وتمكن ــود التنظيمي القي

ــاًً)3)). ــاًً وخارجي ــا على التوســع محلي ــز قدرته ــالي وتعزي ــل الت ــكارات الجي ــل ابت ــدولارات لتموي ــارات ال ملي

ــات  ــن منص ــد م ــصين الآن العدي ــك ال ــة: تمتل ــة الرقمي ــات الصيني ــوذ المنص ُـع نف ــؤشرات تو�س 1 – م
ــة  ــة مهم ــة رقمي ــّدِّم أنظم ــي ُتُق ــم، والت ــدة في العال ــث الرائ ــة والبح ــارة الإلكتروني ــة والتج ــائط الاجتماعي الوس
لتــوفير المنتجــات والخدمــات والاتصــالات والوصــول المالي لمئــات الملايين مــن المواطــنين الصينــيين والمســتخدمين 
في الخــارج؛ بــل وكانــت المنصــات الصينيــة في طليعــة الابتــكار الرقمــي، إذ أدخلــت تطبيقــات الفيديــو القــصيرة 
ثـرون.. إـلـخ. مثــل: )TikTok(، وأنظمــة الدفــع والائتمــان الرقميــة، ورمــوز )QR(، والبـيـع اـلـذي يحرـكـه المؤـ

وبوجــه عــام، تقــوم المنصــات الرقميــة الصينيــة وشركات التكنولوجيــا داخليــاًً بــأداء أدوار فعالــة كشركاء مــع 
ــرف على  ــج التع ــر برام ــثلاًً في تطوي ــن الشركات م ــبيرة م ــة ك ــارك مجموع ــم، إذ تش ــيوعي الحاك ــزب الش الح
الوجــه، وتقــوم شركات مثــل: )Alibaba), (Tencent), (Baidu(، والتــي يتفاعــل المواطنــون مــن خلالهــا مــع 
التكنولوجيــا، بحظــر المحتــوى غير المرغــوب فيــه، والترويــج للسياســات الحكوميــة، وحــث المواطــنين على اتبــاع 
ــات في  ــذه الممارس ــج ه ــم دم ــد ت ــتخدمين)3)). ولق ــن المس ــر ع ــداد التقاري ــددة”، وإع ــلوكيات “المح ــض الس بع
اًً  عملياتهــا التجاريــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ليكــون تأثيرهــا الــداخلي أكثــر كــثيراًً مــن المنصــات الغربيــة، نظــر
لكونهــا أكثــر تناغمــاًً وارتباطــاًً مــع الســلطات الصينيــة في ظــل إطلاق الحــزب الشــيوعي الصينــي مصطلــح 

ــة)3)). ــه هــذه المنصــات الرقمي “المنصــة الســيادية” “Platform Sovereign” لإملاء مــا تفعل

ــال، لــدى  ــة وأظهــرت قــدرات كــبيرة، فــعلى ســبيل المث ــاًً، فقــد توســعت بعــض المنصــات الصيني أمــا خارجي
ســتخِدِم خــارج الــصين، وذلــك على الرغــم مــن أن  )WeChat( التابــع لمنصــة )Tencent( حــوالي 200 مليــون ُمُ
رَََضََ في  نظــام تشــغيل التطبيــق منعــزل للغايــة ويتوافــق مــع مصالــح الــصين، إلى درجــة أن هــذا التطبيــق ف�
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عــام 2022 رقابــة على الرســائل الــواردة مــن رئيــس الــوزراء الأسترالي، ســكوت موريســون، الــذي كان يدحــض 
 WeChat(( مــا يعــتبره معلومــات خاطئــة نشرتهــا الحكومــة الصينيــة على التطبيــق، لكــن لــم يتلــقََ مســتخدمو
ّـل وصــول موريســون، وبــاع الحســاب لشركة صينيــة)3)).  في أستراليــا رســائله أبــداًً، لأن )WeChat( ببســاطة عط�
 )WeChat( ــدي على ــي كن ــور برلمان ــة على منش َـت رقاب ض�ِرُِفُ ــدا، إذ  ــة في كن ــراءات مماثل ــذ )WeChat( إج واتخ

عندمــا أعربــت برلمانيــة كنديــة عــن دعمهــا للمتظاهريــن في هونــغ كونــغ)3)).

َـظ أن شركــة )Tencent(، وهــي أكبر شركــة ألعــاب في العالــم، تراقــب المحادثــات المباشرة بين المســتخدمين،  وُيُلاح�
فــعلى ســبيل المثــال، اســتبعدت في عــام 2018 كلمــات مثــل: تايــوان والإيغــور والتبــت وموضوعــات حساســة 
ــت  ــك الوق ــاًً في ذل ــة جزئي ــة )Hearthstone Activision Blizzard( )المملوك ــت شرك ــل وفرض ــرى)3))، ب أخ
لشركــة Tencent( عقوبــات علنيــة على لاعــبين مــن خــارج الــصين أثــاروا قضايــا سياســية مثــل: احتجاجــات 
هونــغ كونــغ، وهــو مــا حــدث مــع اللاعــب Ng Wai Chung، وحــذرت شركــة )Riot Games( المملوكــة لشركــة 
ــم  ــة العال ــة إياهــم للابتعــاد عــن أي “موضوعــات حساســة” خلال بطول ــعين واللاعــبين داعي )Tencent( المذي
اًً  لََِمَِ ذلــك موضــوع احتجاجــات هونــغ كونــغ. وفي هــذا الســياق أيضــ  )League of Legends( لعــام 2019، وش�
لــدى )TikTok( إرشــادات تحظــر الموضوعــات التــي تعتبرهــا الــصين حساســة، كمــا منعــت شركــة التجــارة 
الإلكترونيــة )Alibaba( نشر روايــات عــن الغــزو الــروسي لأوكرانيــا تختلــف عــن الرواية الروســية والصينيــة)3)). 

وعلى مســتوى التنافــس الــدولي للمنصــات الصينيــة، خاصــة مــع المنصــات الأمريكيــة، فقــد توســعت المنصــات 
ــئة، إذ  ــواق الناش ــاص على الأس ــكل خ ــذا بش ــق ه ــام 2010. وينطب ــل ع ــذ أوائ ــصين من ــارج ال ــة خ الصيني
تتمتــع بمزايــا نســبية تنبــع مــن تصميماتهــا، وتكامــل المدفوعــات الإلكترونيــة، والتكامــل مــع البنيــة التحتيــة 
لتكنولوجيــا الإنترنــت التــي تبنيهــا الــصين مــن خلال طريــق الحريــر الرقمــي، والــذي يعــتبر المكــون الرقمــي 
والتكنولوجــي مــن مبــادرة الحــزام والطريــق التــي أطلقهــا الرئيــس، شي جين بينــغ، في عــام 2013. وتســعى 
الــصين مــن خلال طريــق الحريــر الرقمــي إلى توســيع أســواق شركات التكنولوجيــا الصينيــة مــع بنــاء التواصــل 
اًً  التجــاري والاجتماعــي والشــعبي بين البلــدان المتلقيــة والــصين، إذ يوفــر الطريــق للــدول تمــويلاًً ســهلاًً ودعمــ
حكوميــاًً وتشــجيعاًً لشركات التكنولوجيــا الصينيــة التــي تتوســع في الخــارج، ولاســيما في الاقتصادات الناشــئة)3)).

وتتمتــع المنصــات الصينيــة المتخصصــة في مجــال خدمــات الدفــع الرقميــة بانتشــار واســع للغايــة في الــصين، 
ــم )2(. ــكل رق ــح الش ــا يوض ــل: )Alipay, WeChat Pay, QQ Wallet, Baidu Wallet(، كم مث
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Source: Statista

الدفع داخل المتجر

شكل (2):نسبة الصينيين الذين يستخدمون المنصات الإلكترونية
في مجال خدمات الدفع الرقمية

الدفع أونلاين 
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يومي

ملحوظة: مسح عبر الإنترنت لـ 2003 صيني في الفئة العمرية 18- 69 سنة.

إلى أي مدى تستخدم
الخدمات المالية الرقمية؟

فيما تستخدم الخدمات المالية الرقمية؟

ــة  ُـع المنصــات الصيني ــم: كان توس� ــة حــول العال 2 – وســائل الــصين لتعزيــز قــوة المنصــات الرقمي
مدفوعــاًً أيضــاًً بالمصالــح التجاريــة القويــة والمنافســة واحتياطــات رأس المال الــوفيرة، إلى جانــب الدعم والتشــجيع 
بعيــد المـدى مــن الحكومــة الصينيــة. وقــد اســتخدمت هــذه الشركات أربــع وســائل رئيســية للتوســع عالميــاًً، 

وهي)3)):

ــارة •  ــة التج ــا )إضاف ــة م ــل دول ــات داخ ــروض الخدم ــيع ع ــك توس ــن ذل ــة: يتضم ــدادات الخدم امت
ــم  ــي ل ــدول الت ــال( أو توســيع الخدمــات إلى ال ــة عــى ســبيل المث ــة إلى منصــة وســائط اجتماعي الإلكتروني

ــل. ــن قب ــا م ــم تقديمه يت

توســيع البنيــة التحتيــة للتكنولوجيــا: يشــمل هــذا بنــاء مراكــز البيانــات وشــبكات توصيــل المحتــوى • 
والخدمــات الســحابية في دولــة مــا. ومــن خــال القيــام بذلــك، لا تعمــل المنصــات عــى تمكــن أو توســيع 
عــروض الخدمــات الخاصــة بهــا فحســب، بــل تربــط أيضــاً عملياتهــا بشــكل أوثــق بمجموعــة التكنولوجيــا 

التــي غالبــاً مــا يتــم بناؤهــا وصيانتهــا مــن قِبَــل شركات صينيــة أخــرى.

الانخــراط في رأس المــال الاســتثماري: انتــرت اســتثمارات رأس المــال ليــس فقــط في الصــن، ولكــن في • 
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ــم جــزء مــن هــذا الانتشــار مــن خــال رأس المــال الاســتثماري  ــم، إذ يت ــدول حــول العال ــد مــن ال العدي

للــركات ذات العلامــات التجاريــة المعروفــة. ولكــن الكثــر مــن هــذا الاســتثمار يتــم مــن خــال شركات 

ــح الاســتثمار مــن خــال  ــط بشــكل واضــح بالمنصــات، وهكــذا يتي ــي لا ترتب ــال الاســتثماري الت رأس الم

شركات رأس المــال المغامــر الأخــرى للمنصــات الرقميــة إمكانيــة نــر مخاطــر الأســهم مــع الحصــول عــى 

رؤى حــول التقنيــات المبتكــرة التــي يمكنهــم الحصــول عليهــا بعــد ذلــك بشــكل مبــاشر. وتســمح هــذه 

الاســتثمارات أيضــاً للمنصــات بالوصــول إلى التقنيــات والــركات دون تحديــد العلامــة التجاريــة بشــكل 

مبــاشر. وبالتــالي، أينمــا كان هنــاك نشــاط كبــر لــرأس المــال الاســتثماري، فمــن المحتمــل أن تكــون شركات 

المنصــات موجــودة في شــكل علامــة تجاريــة و/أو مــن دون علامــة تجاريــة. 

الاســتحواذ عــى الأســهم: كانــت المنصــات الصينيــة، مســتثمرين ومشــرين، غزيــرة الاســتثمار في جميــع • 

ــن 1100  ــر م ــت )Tencent( بأكث ــال، قام ــبيل المث ــى س ــر 2022، ع ــن نوفم ــدءاً م ــم. فب ــاء العال أنح

ــا قامــت  ــر مــن 260، بينم ــم، وقامــت ))Alibaba بأكث ــة اســتحواذ أو اســتثمار عــى مســتوى العال عملي

ــتحواذ. ــة اس ــن 50 عملي ــر م )Bytedance( بأكث

إذن اســتطاعت المنصــات الرقميــة الصينيــة أن تقــوم بضــخ اســتثمارات ضخمــة في ســبيل توســعها، في الداخــل 

والخــارج، في إطــار تحقيــق المصالــح التجاريــة للــصين، حتــى إن مراقبــي صناعــة المنصــات يَعَــتُبرُون الابتــكار 

الرقمــي الصينــي متقدمــاًً بشــكل ملحــوظ على الابتــكار الرقمــي في الولايــات المتحــدة)3))، ويقــارن الجــدولان )1( 

و)2( بين حجــم الانتشــار والاســتثمارات الخاصــة بالمنصــات الصينيــة مــع نظيراتهــا الأمريكيــة.

جدول )1(: حجم استثمارات المنصات الصينية

الانتشار أبرز الخدماتالمنصة
حجم الاستثماراتحجم المستهلكينالعالمي

مجموعة علي بابا 
)Alibaba(

التجارة الإلكترونية، الخدمات 
السحابية، الخدمات المالية، 
الموسيقى، الألعاب، البث 

المباشر.

190 دولة
التجارة الإلكترونية 

)903 ملايين شخص 
في الصين وخارجها(

310 مليارات دولار

 )Tencent( 

أكبر شركة ألعاب في العالم، 
We� )التجارة الإلكترونية،) 

Chat( الخدمات السحابية، 
)Tencent Pay( “خدمات  
المدفوعات”، الموسيقى، 

البث.

100 دولة
 WeChat) (1.31(
مليار شخص حول 

العالم( 
458 مليار دولار
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)Bytedance(  التجارة ،)TikTok( 
)TikTok( )مليار 150 دولةالإلكترونية، الألعاب، البث. 

300 مليار دولارشخص حول العالم( 

جدول )2(: حجم استثمارات المنصات الأمريكية

حجم الاستثماراتحجم المستهلكينالانتشار العالميأبرز الخدماتالمنصة

 Amazon) خدمات
 (Web

التجارة الإلكترونية، 
الخدمات السحابية، 
البث، الموسيقى، 

الأجهزة.

التجارة الإلكترونية 
في 13 دولة 

وتسليمها إلى أكثر 
من 100 دولة.

300 مليون شخص 
980 مليار دولارحول العالم

Meta) (Face�  ((
)book

وسائل التواصل 
الاجتماعي، التجارة 

الإلكترونية، الإعلان، 
 WhatsApp) ،(
)(Metaverse

150 دولة

مستخدمو 
“الفيسبوك” 

وحدهم 2.96 مليار 
شخص حول العالم

354 مليار دولار

)Google( 

 ،)Youtube( ،البحث
البريد الإلكتروني، 
الدردشة، الإعلان، 

الصور، الخرائط، 
التخزين السحابي، 

الهواتف 

150 دولة
محرك البحث وحده 
)2 مليار نسمة حول 

العالم(
1.18 تريليون دولار

وعلى الرغــم مــن هــذا النشــاط والانتشــار الكــبير للمنصــات الصينيــة، فإنهــا تواجــه تحديــات على وجــه خــاص 
ــزال  ــة، إذ لا ت ــتخدمين في دول كبرى ومتقدم ــن المس ــبيرة م ــة ك ــكل أغلبي ــم تش ــي ل ــة، فه ــات الغربي في المجتمع
تهيمــن المنصــات الغربيــة، وبعــض المنصــات المحليــة أو الإقليميــة، على البحــث ووســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــا  ــل نظيراته ــاًً مث ــة نجاح ــات الصيني ــق شركات المنص ــم تحق ــات، ول ــذه المجتمع ــة في ه ــارة الإلكتروني والتج
الغربيــة مــن حيــث المقاييــس اُلمُشترَك�َـة لقيــادة المنصــة مثــل: قيمــة الأســهم وحصــة الســوق وصــافي الإيــرادات، 
وربمــا هــذا مــا دفــع إلى إطلاق الــصين حملــة “التصحيــح” التــي اكتملــت رســمياًً في ينايــر 2023، والتــي أجبرت 

مــن خلالهــا الحكومــة العديــد مــن هــذه الشركات على إعــادة هيكلــة اســتثماراتها وإعــادة توجيههــا.

ــل  ــا - على الأق ــن المزاي ــد م ــة بالعدي ــات الصيني ــظ المنص ــات، تحتف ــذه التحدي ــة ه ــك، وفي مواجه ــع ذل وم
ــا كلاًً  ــذه المزاي ــمل ه ــة. وتش ــات الغربي ز المنص ــاُوُ ــا على تج ــزز قدرته ــد تع ــي ق ــئة– الت ــادات الناش في الاقتص
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مــن الاســتثمارات المســتمرة في تبنــي الابتــكارات الرائــدة في الســوق، والتــي تتزايــد باضطــراد، وتكامــل هــذه 
الاســتثمارات مــع مجموعــات التكنولوجيــا الصينيــة في العديــد مــن الــدول، وبــذل الــصين جهــوداًً لإعــادة وضــع 
معــايير حوكمــة الإنترنــت والتكنولوجيــا على مســتوى العالــم. ويــشير بعــض الباحــثين إلى مــا ُيُعــرف بـ”تــأثير 
بــكين” في الاقتصــادات الناشــئة، إذ ســتجذب رؤيــة الــصين لـ”الســيادة الرقميــة”، وبنــاء وصيانــة بنيــة الإنترنت 
هــذه الــدول، إلى جانــب جهــود إعــادة تشــكيل معــايير التكنولوجيــا العالميــة، وبالتــالي تســعى هــذه الــدول إلى 

تبنــي نمــوذج الــصين مــن الإنترنــت.

ومــن أبــرز الدلائــل على أن المنصــات الرقميــة الصينيــة ســوف تنافــس نظيراتهــا الغربيــة، حتــى داخــل الــدول 
الغربيــة المتقدمــة ذاتهــا، أن هــذه المنصــات الصينيــة تغــزو العالــم الآن، فمــثلاًً شــهد تطبيــق )TikTok( أكثــر 
ــا.  ــزيلات )Facebook( أو يتجاوزه ــدد تن ــع ع ــاواة م ــدم المس ــح على ق ــل، ليصب ــة تنزي ــارات عملي ــن 3 ملي م
ــل  ــاء الجي ــر وإنش ــصين في تطوي ــزة لل ــة مي ــاب الإلكتروني ــال الألع ــة في مج ــادة )Tencent( العالمي ــح ري وتمن
التــالي مــن الإنترنــت )Metaverse(، بدعــم مــن الــوكالات الحكوميــة المحليــة والوطنيــة في الــصين. وتبلــغ قيمــة 
الســلع والبضائــع المباعــة على مســتوى العالــم مــن خلال شركــة )Alibaba( أكثــر مــن ضعــف قيمــة مبيعــات 
ــات المتحــدة  ــادة الولاي ــل لقي ــشير إلى التراجــع المحتم ــة. هــذه المـؤشرات وغيرهــا ت شركــة )Amazon( الأمريكي
ــل في  ــصين، على الأق ــود ال ــل صع ــة في مقاب ــة الحالي ــات الرقمي ــية للمجتمع ــة الأساس ــة التحتي ــاصر البني في عن

الاقتصــادات الناشــئة)4)). 

رابعاًً: دور المنصات الرقمية في سياسات الصين التجارية والتكنولوجية:
كمــا ســبق أعلاه، ُتُعــد دول الأســواق الناشــئة ذات أهميــة حيويــة للاقتصاديــن الأمريكــي والصينــي، بــل مهمــة 
كذلــك في إطــار التنافــس بين المنصــات الرقميــة في الدولــتين، إذ تمثــل هــذه الأســواق مــا يقــرب مــن 80% مــن 
ــام  ــي ع ــيين، فف ــن الماض ــدى العقدي ــدول على م ــذه ال ــادي في ه ــصين الاقتص ــوذ ال ــو نف ــم. وينم ــكان العال س
2001، كانــت حــوالي 80% مــن دول العالــم تقــوم بمبــادلات تجاريــة مــع الولايــات المتحــدة أكبر مــن الــصين، 
ولكــن بحلــول عــام 2018 تــغير الوضــع إلى حــد كــبير، إذ أصبــح لــدى 70% مــن الــدول حجــم تجــارة أكبر 

مــع الــصين مــن الولايــات المتحــدة.

ومــع أنــه قــد تــم الترحيــب بهــذا النشــاط التجــاري الصينــي الموســع في الغــرب، والعالــم بــأسره، كمســاهمة في 
النمــو الاقتصــادي والازدهــار وكمقيــاس لتكامــل الــصين المتزايــد مــع النظــام العالمـي الــذي تقــوده الولايــات 
المتحــدة؛ لكــن هــذا لــم يمنــع مــن تصاعــد حــدة التنافــس التجــاري الصينــي الأمريكــي في العقــد الأخير، بــل 
وأصــاب القلــق بعــض الــدول لاعتمادهــا المفــرط على الــصين، وبــدأت تثــور التســاؤلات بشــأن سلاســل التوريــد 
العالميــة، في ظــل جهــود الــصين لتعزيــز قدراتهــا العســكرية مــن خلال التقنيــات المتقدمــة، فــضلاًً عــن نياتهــا 

أن تحــل محــل الولايــات المتحــدة كقــوة عالميــة رائــدة)4)).

في ســياق هــذا التنافــس ظهــرت مبــادرة الحــزام والطريــق، ومــن ضمنهــا طريــق الحريــر الرقمــي، لتعكــس 
رغبــة الــصين في تعزيــز قدراتهــا التكنولوجيــة والرقميــة لأهــداف تجاريــة واســتثمارية، إذ تضفــي المبادرتــان 
شرعيــة للتوســع العالمـي لعمالقــة الإنترنــت المحلــيين الصينــيين بدعــم ســياسي قــوي مــن الحكومــة؛ فمبــادرة 
ــة  ــة الإقليمي ــادي في التنمي ــصين الاقتص ــز دور ال ــدف إلى تعزي ــة ته ــة وطني ــي سياس ــق ه ــزام والطري الح
والدوليــة. وبينمــا ُيُنظ�َـر إلى المبــادرة بالنســبة للصينــيين على أنهــا فرصــة عظيمــة للأمــة ومخطــط كــبير لإعــادة 
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ْـد الــصين واستراتيجيــة وطنيــة لتحفيــز الاقتصــاد الصينــي وتدويــل الشركات الصينيــة، فإن اســتقبال  اختراع مََج�
الــدول الغربيــة ومنــافسي الــصين الإقليمــيين للمبــادرة لــم يكــن إيجابيــاًً)4))، إذ يــرى العديــد مــن هــذه الــدول 
أن المبــادرة ذاتهــا ليســت ســوى وســيلة لخلــق عالــم أكثــر تمحــوراًً حــول الــصين ومســعى صينيــاًً للتــأثير في 
وضــع المعــايير العالميــة التجاريــة، فيمــا ُيُعــد طريــق الحريــر الرقمــي أداة صينيــة لتوســع شركات التكنولوجيــا 

الصينيــة بهــدف تعزيــز الــصين نفوذهــا الرقمــي العالمـي.

1 – طريــق الحريــر الرقمــي: تــم تقديــم طريــق الحريــر الرقمــي )DSR( في عــام 2015 مــن خلال الكتــاب 
الأبيــض الرســمي للحكومــة الصينيــة، باعتبــاره أحــد مكونــات مبــادرة الحــزام والطريــق. ولا يشــتمل الطريــق 
ــن  ــب ع ــة والطل مـدن الذكي ــدود وال ــة عبر الح ــارة الإلكتروني ــل: التج ــة مث ــات الرقمي ــاع الخدم ــر قط على تطوي
ُبُعــد وتمويــل الإنترنــت فحســب، ولكــن يهــدف كذلــك إلى تسريــع التقــدم التكنولوجــي بمــا في ذلــك الحوســبة 

والبيانــات الضخمــة وإنترنــت الأشــياء والــذكاء الاصطناعــي.

وترغــب بــكين مــن الشركات الصينيــة أن تشــارك في بنــاء العديــد مــن الشــبكات الماليــة والمعلوماتيــة وشــبكات 
الاتصــالات على مســتوى العالــم، بهــدف زيادة قــدرة الــصين الإجمالية على المشــاركة في وضــع معــايير التكنولوجيا 
الدوليــة وهيئــات قواعــد حوكمــة الإنترنــت. وقــد تزامــن ذلــك مــع توســيع الأعمــال التجاريــة العالميــة العاديــة 
مــن خلال التجــارة الإلكترونيــة الصينيــة والبنيــة التحتيــة الذكيــة وشركات وســائل التواصــل الاجتماعــي مــع 
المشروعــات الخارجيــة التــي تدعمهــا بــكين بقــوة)4))، ووفقــاًً لهــذه الأهــداف، وضعــت الــصين مجموعــة مــن 
السياســات والوثائــق المعلنــة بشــأن تطويــر مبــادرة طريــق الحريــر الرقمــي، كمــا يوضحهــا بإيجــاز الجــدول 

رقــم )3(.

جدول )3(: المواثيق والسياسات الصينية المعلنة بشأن تطوير مبادرة الحرير الرقمي

النصوص ذات الصلةالمصدرالسنةالعنوان

تم تحديد الرؤية والإجراءات 
المقترحة بشأن البناء المشترك 

للحزام الاقتصادي لطريق 
الحرير وطريق الحرير البحري 

للقرن الحادي والعشرين

2015
اللجنة الوطنية للتنمية 

والإصلاح، ووزارة 
الخارجية، ووزارة التجارة.

يقترح طريق الحرير الرقمي الاعتماد 
على برامج البنية التحتية الصلبة 

المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق مثل: 
الكابلات الأرضية والبحرية وروابط 

الأقمار الاصطناعية.

الخطة الخمسية لاستراتيجية 
مجلس الدولة الصيني.2016تطوير المعلوماتية الوطنية

الطموح لدمج الأجهزة والبرامج 
لتحسين القدرة التنافسية وإمكانية 

الاتصال والتطور السيبراني دولياًً.

استراتيجية القوة العظمى 
خطاب الرئيس شي أمام 2017السيبرانية

مجلس الدولة.

تعزيز الكفاءة التكنولوجية المحلية 
بهدف زيادة فاعلية التأثير العالمي 

لعمالقة التكنولوجيا الصينيين.
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العمالقة الرقميون

2021المنصات الرقمية
خطاب الرئيس شي أمام 
اللجنة المركزية للشؤون 

المالية والاقتصادية.

المنصات الرقمية هي عناصر أساسية 
للرقمنة واستراتيجية تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات، ويجب 

تنظيمها للتحكم في “التوسُُع غير 
المُُنظَّّم” لهذه المنصات.

التعاون الإنمائي الدولي 
الكتاب الأبيض لمجلس 2021للصين في العصر الجديد

الدولة.

مواصلة نشر البنية التحتية للاتصالات 
التي تدعمها الدولة في الخارج، وتعزيز 

رقمنة شركاء التنمية.

إدارة المعايير في الصين، 2021معايير الصين 2035
وخطة مجلس الدولة.

بذل الجهود لتطوير المعايير المُُعتمََدََة 
عالمياًً لـ )Blockchain(، وإنترنت 

الأشياء )IoT(، والحوسبة السحابية، 
والبيانات الضخمة، و)5G(، والذكاء 

الاصطناعي، والمدن الذكية، وأنظمة 
المعلومات الجغرافية.

2022مخطط الاقتصاد الرقمي

مجلس الدولة؛ إذ تم 
تطوير المخطط بما 
يتماشى مع الخطة 

الخمسية الرابعة عشرة 
 )2021-2025(

الدفع نحو تنمية الحصة الرقمية 
لاقتصاد الصين، وتنفيذ الإنترنت 

الصناعي، واتخاذ إجراءات السبق في 
وضع معايير )G6( الدولية.

ــة  ــية للرقمن ــاصر الأساس ــن العن ــة م ــات الرقمي ــتبرت المنص ــد اع ــصين ق ــإن ال ــدول )3(، ف ــر في الج وبالنظ
ُـع غير  ــم في “التوس� ــا للتحك ــب تنظيمه ــه يج ــة، وأن ــالات الصيني ــات والاتص ــا المعلوم ــة تكنولوجي ولاستراتيجي
اُلمُنظ�ّـم” لهــذه المنصــات. ويتمــاشى ذلــك مــع تركيــز خطابــات الرئيــس الصينــي المتعلقــة بالاعتمــاد على الذات في 
التكنولوجيــا والبحــث والتطويــر في القطاعــات الرئيســية في إطــار مشروعــات طريــق الحريــر الرقمــي، إذ يجــري 
اًً  تصنيــف العديــد مــن الشركات والأنشــطة التكنولوجيــة الصينيــة، وكذلــك الشركات التــي تتخــذ مــن الــصين مقر
لهــا باعتبارهــا منصــات تخــدم طريــق الحريــر الرقمــي، رغــم التحفظــات الخارجيــة، خاصــةًً مــن الغــرب، على 
هــذه الشركات التــي تؤثــر فيهــا أو حتــى تديرهــا الســلطات الصينيــة لزيــادة نفوذهــا العالمـي، مثــل: شركات 
 Alibaba ,Ant Financial ,Tencent,( :التجــارة الإلكترونيــة، والخدمــات الســحابية، وعمالقــة المدفوعــات مثــل
 Bytedance /( :الناشــطة في جنــوب شرق آســيا وأوروبــا، وشركات ســائل التواصــل الاجتماعــي مثــل )JD.com
TikTok( الناشــطة في آســيا، و)XIAOMI( إحــدى صنــاع )DJI( و )XAG( في الولايــات المتحــدة وآســيا وجنــوب 

شرق آســيا وأمريــكا اللاتينيــة)4)).

BATs( – 2(.. نمــاذج لعمالقــة التكنولوجيــا الرقميــة الصينيــة: بــدأت العديــد مــن الشركات الرقميــة 
الصينيــة في التوســع تدريجيــاًً منــذ عــام 2015، وبــات منهــا عمالقــة رقميــون على مســتوى العالــم، مدفــوعين 



17 العدد 28 - فبراير 2024

أدوار المنصات الإلكترونية في سياسات الصين التكنولوجية والتجارية

في ذلــك بدعــم وتنظيــم مــن الحكومــة الصينيــة. وفي هــذا الســياق، يمكــن التركيــز على ثلاث شركات للمنصــات 
 ،)Baidu, Alibaba, Tencent( :ــي ــة، وه ــة الصيني ــا الرقمي ــة التكنولوجي ــن عمالق ّـف ضم ــة ُتُصن� الرقمي
والمعروفــة اختصــاراًً بـــ )BATs( وعلى دورهــا في مبــادرة الحريــر الرقمــي؛ إذ تســيطر هــذه الشركات الــثلاث على 
منافســيها في الــصين عبر منصــات تشــمل التجــارة الإلكترونيــة والترفيــه الرقمــي والتمويــل الإلكترونــي والــذكاء 

الاصطناعــي.

 •:)Baidu( شركة

تقــوم الشركــة بــدور رئــيسي في مبــادرة الحــزام والطريــق، إذ تــم تصميــم خدماتهــا لتشــمل ترجمــة الــذكاء 
اًً  ــة والحوســبة الســحابية، وبرنامــج حمايــة التراث الثقــافي المصمــم خصيصــ الاصطناعــي والخرائــط الذكي
لـــمبادرة الحــزام والطريــق؛ إذ تهــدف ترجمــة الــذكاء الاصطناعــي إلى إزالــة الحواجــز اللغويــة في تنفيــذ 

المبــادرة، فمــن خلالهــا تصبــح ترجمــة )Baidu( أكثــر سلاســة مــن تطبيقــات الترجمــة الحاليــة.

ــدولي، بمــا يتجــاوز  وقــد اجتــذب تطبيــق )Baidu Map( أعــداداًً كــبيرة مــن المســتخدمين على المســتوى ال
نطــاق مبــادرة الحــزام والطريــق)4))، إذ يغطــي حاليــاًً 209 دول. ولا تــزال الشركــة تســعى إلى تطويــر خرائط 
ذكيــة تســتند إلى الــذكاء الاصطناعــي. ومــن خلال دمــج الواقــع الافتراضي و)Union pay( والمورديــن، توفــر 
 Baidu( الشركــة دلــيلاًً ســياحياًً شــاملاًً للمســتخدمين، كمــا تطبــق الابتــكار على خدماتهــا الأصليــة وتقــوم

Cloud( بتوســيع الخدمــات المقدمــة دوليــاًً تحــت مبــادرة الحــزام والطريــق)4)). 

ولا يقــتصر دور الشركــة على هــذه الخدمــات الرقميــة والتكنولوجيــة كجــزءٍٍ مــن القطــاع الاقتصــادي، بــل 
ــيط  ــدف إلى تنش ــذي يه ــافي، ال ــة التراث الثق ــج حماي ــن خلال برنام ــافي م ــال الثق ــة في المج ــارك بفاعلي تش
الثقافــة الصينيــة التقليديــة كجــزء لا يتجــزأ مــن مبــادرة الحــزام والطريــق والسياســة الوطنيــة الصينيــة 
ــع  ــاون م ــافي بالتع ــة التراث الثق ــج حماي ــر 2018 برنام ــة )Baidu( في يناي ــت شرك ــام 2017، إذ أطلق لع
الدولــة، واعتمــدت تقنيــة الــذكاء الاصطناعــي لإعــادة اختراع مشروعــي “الإنترنــت +” و”المعرفــة +”، لتســاعد 
تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي على إنشــاء ُنُســخ رقميــة لــلتراث الثقــافي وتحويــل المعرفــة بالمتاحــف الصينيــة 
إلى تفــاعلات رقميــة حيــة، بمــا بجعــل التاريــخ الصينــي نابضــاًً بالحيــاة ويتمــاشى مــع التطــورات الرقميــة 

الراهنــة)4)).

 •:)Tencent( شركة

ــلة )QQ و ــات المراس ــي؛ وخدم ــل الاجتماع ــائل التواص ــي: وس ــية ه ــات رئيس ــس خدم ــة خم ــدم الشرك تق
 Tencent ــة ــيقى QQ، مجموع ــو Tencent، موس ــي )فيدي ــوى الرقم ــت؛ والمحت ــاب الإنترن WeChat(؛ وألع
ــن  ــاًً م ــق ربح ــو ,Tencent ,Tencent News WeChat(. وتحق ــت )على فيدي Yuewen(؛ والإعلان عبر الإنترن
خلال الإعلان على منصاتهــا الاجتماعيــة والترفيهيــة، وتقديــم خدمــات الاشتراك أو )VIP( وبيــع الأدوات 
الافتراضيــة في ألعــاب الإنترنــت. وتحظــى منتجــات )Tencent( بشــعبية كــبيرة لدرجــة أن )WeChat( هــو 
أكثــر التطبيقــات التــي لا غنــى عنهــا في الهاتــف المحمــول في العديــد مــن الــدول الغربيــة، ومنهــا الولايــات 

ــة)4)).    ــدة الأمريكي المتح

ــة  ــل شرك ــق مث ــزام والطري ــادرة الح ــاشرة لمب ــة المب ــب الثقافي ــاهمتها في الجوان ــن مس ــر ع وبصرف النظ
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 )Tencent Video( ــت ــحابية، وأنتج ــات الس ــة والخدم ــات الترجم ــم خدم ــة في تقدي ــدأت الشرك )Baidu(، ب
أيضــاًً سلســلة وثائقيــة بعــدة لغــات حــول مبــادرة الحــزام والطريــق لدعــم الحكومــة الصينيــة)4))، إذ تلتــزم 
مـة.  مـة الصينـيـة، في ـسـياق علاقتـهـا الوثيـقـة ـمـع الحكوـ الشرـكـة بمحاوـلـة تأـسـيس إمبراطورـيـة ثقافـيـة للـأ

 •:)Alibaba( شركة

تشــتهر الشركــة بإنجازاتهــا العديــدة، فــعلى الرغــم مــن أنهــا تأسســت في الأصــل لتصبــح مــزوداًً للبنيــة 
التحتيــة للإنترنــت، فــإن خدمتهــا الأساســية تضــم التجــارة الإلكترونيــة، والعمليــات المســاعدة بمــا في ذلــك 
الخدمــات اللوجســتية والمدفوعــات عبر الهاتــف المحمــول وغيرهــا. وقــد أســهمت الشركــة في تعزيــز البنيــة 
التحتيــة للتجــارة الإلكترونيــة، ووصفتهــا وســائل الإعلام الصينيــة بأنهــا منصــة رائــدة على الإنترنــت، واحتلت 
اًً  المرتبــة الخامســة بين الشركات الصينيــة الأكثــر نفــوذاًً خارجيــاًً والشركــة الأكثــر نفــوذاًً داخــل الــصين وفقــ
لتقريــر البيانــات الضخمــة لعــام 2017 الصــادر عــن مركــز المعلومــات الوطنــي التابــع لمبــادرة الحــزام 

والطريــق.

ــات  ــة والخدم ــارة الإلكتروني ــات التج ــيع خدم ــة بتوس ــت الشرك ــق، قام ــزام والطري ــادرة الح ــالاًً بمب واتص
اللوجســتية، ونظــام الدفــع )Alipay(، والترجمــة والخدمــات الســحابية )Ali Cloud( بتســهيلات مــن مبادرة 
 ،)Alibaba( الحــزام والطريــق)5))، ووفقــاًً لمـؤشر اتصــال التجــارة الإلكترونيــة اُلمُقــدَّّم مــن مركــز أبحــاث
ــق يشــكلون حــوالي  ــادرة الحــزام والطري ــإن مســتخدمي خدمــات شركــة )Alibaba( على طــول دول مب ف
ــس  ــغ، الرئي ــغ زيان ــول يون ــة، يق ــدولي للشرك ــع ال ــبة للتوس ــيين. وبالنس ــتخدمين الدول ــن المس 45% م
التنفيــذي للشركــة إنــه “مــن الضروري إنشــاء خدمــات لوجســتية عالميــة، وإن الشركــة ســتكون قــادرة على 
تقديــم أكثــر الشــبكات اللوجســتية الصينيــة، وحتــى العالميــة، كفــاءة في غضــون الســنوات الخمــس المقبلــة، 
خاصــةًً وأن نظــام الدفــع مــن طــرف ثالــث )Alipay( بــدأ يزدهــر بنــاءًً على هــذه الخدمــات”. وعلاوة على 
ــة تهــدف إلى  ــة، أطلقــت الشركــة خدمــات للترجم ــال التجاري ــة المســتخدمين وتوســيع الأعم تحــسين تجرب

سـيع الخدـمـات الـسـحابية إلى البـلـدان النامـيـة. إزالــة حواجــز اللغــة، كمــا تقــوم )Ali Cloud( بتوـ

3 – تطبيــق )TikTok(.. نمــوذج للقــوة الناعمــة للمنصــات الرقميــة: إلى جانــب الــدور البــارز لعمالقة 
ُـع  ــاًً على توس� ــالاًً مهم ــّدِّم عــملاق تكنولوجــي آخــر مث ــر الرقمــي، ُيُق ــادرة الحري ــيين في مب ــا الصين التكنولوجي
النفــوذ الصينــي العالمـي مــن خلال المنصــات الرقميــة، وهــو منصــة )TikTok(، والتــي بلــغ نفوذهــا وتأثيرهــا 
عالميــاًً حــداًً جعــل الولايــات المتحــدة تشــن حربــاًً غير مســبوقة تجــاه هــذا العــملاق التكنولوجــي الصينــي. وقــد 
ــا مكاتــب  ــي له ــة، والت ــق )TikTok( في عــام 2016 بواســطة شركــة )ByteDance( الصيني ــر تطبي ــم تطوي ت
في بعــض مــدن العالــم مثــل باريــس. وُيُعــتبر التطبيــق شــقيقاًً لتطبيــق )Douyin( الــذي تــم إنشــاؤه للســوق 

الصينـيـة الداخلـيـة. ويتـيـح كلا التطبـيـقين للمـسـتخدمين مـشـاركة مقاـطـع الفيدـيـو الـقـصيرة ومـشـاهدتها.  

وعلى الرغــم مــن تخــوف كثيريــن مــن التطبيــق فيمــا يتعلــق بالأمــن الإلكترونــي وخصوصيــة البيانــات، فــإن 
شــعبيته بين الجمهــور الغربــي تجعلــه أحــد مصــادر القــوة الناعمــة الصينيــة؛ إذ يظــل التــأثير الثقــافي للتطبيــق 
مهمــاًً في نقــل الثقافــة والقيــم الشــعبية الصينيــة التــي يحــرص مبتكــرو التطبيــق على إظهارهــا بوضــوح، على 
الرغــم مــن أن موقــع )TikTok( على الويــب لا يحمــل روابــط واضحــة إلى جمهوريــة الــصين الشــعبية، إذ ُيُقــّدِّم 
التطبيــق نفســه كمؤسســة متخصصــة تركــز على الترفيــه عالميــاًً، وقــد خــدم هــذا التعتيــم على أصــل التطبيــق 
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المصالــح التجاريــة لشركــة )TikTok( ودورهــا كمصــدر للقــوة الناعمــة للــصين. والأكثــر مــن ذلــك أن التطبيــق 
يتمتــع بقــوة اقتصاديــة كــبيرة، فكمــا يوضــح الشــكل )3( ارتفعــت عائداتــه بشــكل مســتمر مــن 0.34 مليــار 
دولار في عــام 2019 إلى 18.04 مليــار دولار في عــام 2023، ويتوقــع أن تصــل هــذه العائــدات إلى 23.58 بنهايــة 

عــام 2024.

Source: Insider Intelligence, April 1, 2022: available at: http://tinyurl.com/mr3jcxa7

شكل (3): صافي الإيرادات العالمية لإعلانات Tiktok (بالمليار دولار)

2019
$0.34 $1.41

$3.88

$11.64

$18.04

$23.58

2020 2021 2022 2023 2024

ونظــراًً لانتشــار التطبيــق الهائــل في الولايــات المتحــدة، فقــد اتهــم الرئيــس الأمريكــي الســابق، دونالــد ترامب، في 
يوليــو 2020، الشركــة المســؤولة عنــه، بالقيــام بسلســلة مــن الانتهــاكات أخطرهــا مشــاركة بيانات المســتخدمين 
ــتوى  ــزيلاًً على مس ــات تن ــر التطبيق ــو أكث ــام ه ــذا الع ــق في ه ــي، إذ كان التطبي ــيوعي الصين ــزب الش ــع الح م
ســتخِدِم جديــد فقــط في الولايــات المتحــدة. وحتــى هــذا التاريــخ، كان يســتخدم  العالــم، مــع وجــود 89 مليــون ُمُ
23% مــن الأمريكــيين )TikTok( أو يشــاهدونه، إذ أمضى اُلمُســتخِدِم الأمريكــي العــادي 14.3 ســاعة شــهرياًً على 

.((5(
التطبيــق في عــام 2020 

وتكشــف اللغــات التــي يعتمدهــا التطبيــق أيضــاًً عــن تركيــز التطبيــق على آســيا كواحــدة مــن أكبر الأســواق 
ــم  ــيوية. ويت ــن دول آس ــة م ــاك 20 لغ ــق، هن ــرة للتطبي ــة متوف ــن بين 42 لغ ــم، فم ــعاًً في العال ــا توس وأسرعه
ِـن للمســتخدمين الهنــود الاعتمــاد على 9 لهجــات  تضــمين الأحــرف الصينيــة المبســطة )Hanzi( فقــط، كمــا ُيُمك�

هنديــة مختلفــة ضمــن اللغــات المتوافــرة بالتطبيــق.

وفي بدايــة ظهــور التطبيــق، كان مــن المحتمــل ألا يتعــرف المســتخدمون الغربيــون العاديــون على الأصــل الصينــي 
للتطبيــق إذا قــرأوا موقــع الويــب فقــط، أو حتــى إذا اســتخدموا التطبيــق بشــكل يومــي. لذلــك، مــن المرجــح 
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أنهــم كانــوا ينظــرون إلى التطبيــق على أنــه موضوعــي أو على الأقــل غير متأثــر بالجهــات الفاعلــة الحكوميــة، ممــا 
زاد مــن فــرص أن تكــون القــوة الناعمــة للتطبيــق فعالــة)5)).

Source: Nazaruk, Z. (2021, November). Politics in the depoliticised: TikTok as a source of China’s
soft power. Journal of Political Risk, 9(11). http://tinyurl.com/23ffzdfu

شكل (4): التوزيع النسبي للغات التى يوفرها تطبيق Tiktok حسب القارات

%7

%52

%41
أوروبا

آسيا

أفريقيا

ــةًً  ــبير، مقارن ــاز التع ــم، إن ج ــاًً في العال ــر إدمان ــق الأكث ــي )TikTok( التطبي ــق الصين ــح التطبي ــد أصب ولق
ــه مثــل: “فيســبوك” و”إنســتغرام” و”سنابشــات”، فكمــا يوضــح الشــكل رقــم )5(،  بالتطبيقــات المشــابهة ل
ــتخدمون  ــا المس ــي يقضيه ــاعات الت ــدد الس ــث ع ــن حي ــات م ــذه التطبيق ــز الأول بين ه ــل )TikTok( المرك احت
شــهرياًً بعــدد ســاعات بلــغ 22.8 ســاعة في الشــهر في عــام 2021، ثــم بعــدد وصــل إلى 28.7 ســاعة في عــام 

.2022
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Source: Huang, Z. (2022, June 23). TikTok turns on the money machine. Bloomberg.
http://tinyurl.com/2ketfzvt

شكل (5): عدد الساعات الشهرية للمستخدمين على أبرز تطبيقات
مواقع التواصل الاجتماعي

20222021

28.7
22.8

15.5

16.8

7.8

7.6

6.1
5.8

ــقضي  ــة، ي ــة الأبوي ــة في الرقاب ــة متخصص ــي شرك ــة )Qustodio(، وه ــا شرك ــة أجرته ــة حديث ــاًً لدراس ووف ق
ُـقتَرَح إلى  ــو م� ــع فيدي ــن مقط ــون م ــاًً على )TikTok( وينتقل ــة يومي ــاعة و47 دقيق ــط س ــاصرون في المتوس الق
يـان اًقً لبـ يـق – وفـ مـاد التطبـ فـاءة، علاوة على اعتـ يـة الكـ يـات عالـ يـق بخوارزمـ يـز التطبـ خـر، إذ يتمـ طـع آـ  مقـ
ــات  ــات والمشــاركات والتعليق ــاعلات اُلمُســتخِدِم مــن الإعجاب ــه شركــة )TikTok( في عــام -2020 على تف أصدرت
ومــا إلى ذلــك، والاهتمــام بالبيانــات الوصفيــة للفيديوهــات مثــل: التســميات التوضيحيــة وعلامــات التصنيــف 
م مثــل: اللغــة  والأغانــي المســتخدمة.. إلــخ. ويأخــذ التطبيــق أيضــاًً في الاعتبــار الإعــدادات التــي حفظهــا اُلمُســتخِدِ
رصَّرُقُ بعــد ســاعة واحــدة  أو مــكان الاســتخدام. وفي الآونــة الأخيرة، أعلنــت المنصــة عــن حــد زمنــي للشاشــة للــ

مــن الاســتخدام وإجــراءات أخــرى للحــد مــن اســتخدام الأطفــال اليومــي)5)).

وإلى جانــب مخاطــر “إدمــان” التطبيــق كمــا يــرى البعــض، فثمــة تقاريــر عديــدة صــدرت عــن مراكــز لأبحــاث 
وشركات متخصصــة في المعلومــات الخاطئــة، أشــارت إلى الســهولة التــي يمكــن بهــا للمســتخدمين نشر معلومــات 
كاذبــة أو مضللــة حــول قضايــا حساســة مثــل: الانتخابــات الأمريكيــة أو وبــاء “كوفيــد19” على ســبيل المثــال، 
في ديســمبر 2022، أظهــر تقريــر صــادر عــن “مركــز مكافحــة الكراهيــة الرقميــة” في الولايــات المتحــدة كيــف 
أوصــت خوارزميــة النظــام الأســاسي لمســتخدميها الشــباب بالمحتــوى الضــار، مثــل: مقاطــع الفيديــو المتعلقــة 
بإيــذاء النفــس كالإضراب عــن الطعــام)5)). وبالفعــل تــم توجيــه شــكاوى مماثلــة إلى منصــات أخــرى، بمــا في 

.)Facebook)، (YouTube)، (Instagram( ذلــك
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ولمواجهــة حالــة الإدمــان العالــي التــي أحدثهــا التطبيــق، أصــدرت العديــد مــن الحكومــات حظــراًً على التطبيــق 
ــارس  ــف م ــن منتص ــدءاًً م ــال، ب ــبيل المث ــتخدميه. على س ــس على مس ــصين للتجس ــتخدمه ال ــن أن تس ــاًً م خوف
ــتخدام  ــة باس ــة الأوروبي ــي والمفوضي ــبين في البرلمان الأوروب ــاء المنتخ ــفين والأعض ــمََح للموظ ــم ُيُس 2023، ل
ــزة  ــن الأجه ــق م ــل التطبي ــة بالفع ــرت الحكوم ــدا، حظ ــم. وفي كن ــة به ــل الخاص ــزة العم )TikTok( على أجه
ــون في شــهر  ــق على قان ــم التصدي ــد ت ــات المتحــدة، فق ــا بالنســبة للولاي ــا. أم ــي توفرهــا لموظفيه ــة الت المحمول
ينايــر 2023 يحظــر تنزيــل واســتخدام التطبيــق على أجهــزة موظفــي الحكومــة الفدراليــة، وتــم تقديــم مشروع 
ــة  ــارت منص ــا أث ــدة. كم ــات المتح ــل الولاي ــق داخ ــام للتطبي ــر الت ــة للحظ ــرس في محاول ــام الكونغ ــون أم قان
الفيديــو أيضــاًً مخــاوف في فرنســا، إذ شــكل أعضــاء مجلــس الشــيوخ في مــارس 2023، لجنــة تحقيــق بشــأن 

ــق)5)).  التطبي
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